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       فـإذا    .                                                        أود في البداية أن أتحدث عن عنوان هذه المحاضـرة         
                                                                 أردنا الدخول في الفلسفة الفلكية فإن أهداف الارتحـال فـي           

    ً   أيـضاً          تـشمل                                                  الكون لا تقتصر على الأهداف المادية، وإنما        
                              وحين نقـول بـين الـسماء         .                            الأهداف الروحانية والأخلاقية  

                             هذين الشيئين، فالـسماء                                       والأرض فنحن لا نقصد التواجد بين     
                                                             في النهاية هي الفضاء الذي ليس له حدود، والأرض تـصبح           

                                                        كلما ابتعدنا عنها لتضيع في النهاية في الفضاء                فأصغر     أصغر
                                                    والكون مؤلف من مليارات المجرات التي تحتوي كل          .       الواسع

    .                        منها على مليارات النجوم
      متـه                                                         ورغم أن الإنسان صغير على هذه الأرض، إلا أنـه بقي          

                                           ً                    الفكرية يعلو فوق جميع الماديات، ويصبح ساعياً وراء الهدف         
                                    والإنسان حين يصعد إلـى الفـضاء         .           وهو العلم     ألا         الأسمى  

          ً      ً        ً       ً      ً                           يمتلك وضعاً نفسياً وأخلاقياً وفكرياً فريداً، وفلسفة الإنسان في         
                                                           الفضاء هو موضوع كبير ومتشعب، فنحن يجب ألا نقول بين          

  .                          الفضاء الـذي يحتوينـا           أنحاء                              السماء والأرض، وإنما بين     
                                                            فالأرض في النهاية هي مركبة فضائية نعيش على متنها ولا          
                 ً                                             نشعر بوجودها نظراً لكبر حجمها، وهـي تطيـر بنـا فـي             
                                                              الفضاء، ولكنها تبقى الكرة الأرضية التي تدور حول محـور          
                                                          يمر من قطبيها وتدور حول الشمس وتتحرك معهـا ضـمن           

                  ضها البعض بسرعة                                             ذراع المجرة، كما تبتعد المجرات عن بع      
   .     كبيرة

                                      لقد كان خلق التيار الفـضاء الجديـد      .                         ونعود من جديد للبداية   
                  القائد الخالد      دها                                             أحد أهم منجزات الحركة التصحيحية التي قا      

                                          الرحلة الروسية السورية إلـى الفـضاء                 ، وكانت             حافظ الأسد 
   .                      أهم إنجازات هذا التيار      1987 / 7 /  22       بتاريخ 

  
è…^i< < <<<ð^–ËÖ]<æˆÆ<< << < < <<< < < << <

  
                                               الإنسان على سطح الأرض وهـو يـربط حياتـه                    منذ وجد   

                                                             ومصيره بالكواكب والنجوم، وتطور هذا الربط إلى ما يسمى         
      3000                                              لقد قام الصينيون برصد النجوم منذ عـام           .            بعلم الفلك 

                                                                   قبل الميلاد، واهتمت قبائل المايا في أميريكا الجنوبية بدراسة         
  .        سـنة    500                                           كوكب الزهرة، حيث وجدوا أنه يعيد أطواره كل  

              ً                              أرضية قوية جداً في مجال علم الفلك حيث                         كان لدى العرب     و
            الخـوارزمي         مثـل                                      الكثير من الأسـماء الكبـرى         ت     اشتهر

                              قام أولاد موسى بـن شـاكر                          وفي زمن المأمون      .          والفارابي
                                 وللأسف الشديد لا نزال حتـى        .                          بقياس محيط الكرة الأرضية   

                                                         الآن نقابل بعض الأشخاص الذين يحملون شهادات جامعيـة         
   .                           أن الأرض مسطحة وليست كروية      ويصرون

                      منذ وجد الإنسان على          كذلك                                       أما الارتحال إلى الفضاء فقد بدأ       
   سطح الأرض، حيث و                   في كهوف أميريكـا الجنوبيـة        ت  جد                                   

                                                   قديمة تظهر تصورات الإنسان حول الارتحال خـارج             رسوم  
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                                                          الأرض إلى الفضاء وهو يرتدي ثياب شبيهة بملابـس رواد          
                                      م يراود الإنسان إلى أن بدأ يتحول                          وقد كان هذا الحل     .       الفضاء

   .                                إلى حقيقة في بداية القرن العشرين
                               في روسيا ثم فـي الولايـات                               صنع الصواريخ وإطلاقها         بدأ  

                          وقـد أطلـق أول قمـر         .     1934                              المتحدة الأميركية في عـام      
 ـ                        من قبل الـروس ليخ         1956                صناعي في عام                رق سـكون      ت

  ة                             قامت الولايـات المتحـد         1957          وفي عام     .              الفضاء الأزلي 
                               وقد كانت الكلبة لايكـا أول        .                            بإطلاق قمرها الصناعي الأول   

                                 إلى الفضاء، وكان ذلك فـي                   يتم إخراجها                        الكائنات الحية التي    
                                   تم إرسال أول إنـسان خـارج            1959          وفي عام     .     1958     عام  

                                                         الأرض، وهو يوري غاغارين رائد الفضاء الروسي ليـدور         
                              دقـائق قبـل أن يعـود           108                              دورة كاملة حول الأرض لمدة      

      ، إلا                       بمقاييسنا الحالية                              ً      ورغم أن هذا الإنجاز كان بسيطاً       .      ً سالماً
                                               عنوان عصر جديد هو عصر الفضاء، والذي وصل             شكل     أنه  

                            الحجريـة، البرونزيـة،                                         إليه الإنسان بعد المرور بالعـصور     
   .         والحديدية

               صـعدت أول        1963         في عام     .                            وبعد ذلك توالت الانتصارات   
                   لاف بـين الرجـل                                                امرأة إلى الفضاء لتثبت عدم وجود اخـت       
      ناحية         أو من             والنفسية                                            والمرأة سواء من الناحية الفيزيولوجية      

               صرح الرئيس       1960          وفي عام     .                             الإمكانيات الفكرية والعلمية  
                                                            الأميريكي جون كينيدي بعد التفوق الروسي في مجال غـزو          
                                                                الفضاء بأن على الأمة الأميريكية أن ترسل الإنسان إلى القمر          

 ـ  .          الحالي         ة العقد             ً            وتعيده سالماً قبل نهاي                    ل وضـع نيـل             وبالفع
          ، وكـان     69  19                  القمر في عـام          سطح             قدمه على              أرمسترونغ  

                                     ً                        التنافس الأميريكي الروسي لا يزال مـستمراً، فلـو تـأخر           
                                       لكان الروس قد وصلوا قـبلهم إلـى                      ً      ً    الأمريكيون شهراً واحداً    

         متطـورة                 بإرسال مركبة             بعد ذلك             قاموا           الروس     ولكن  .      القمر
                           عينات من التربة القمرية           أحضرت   و                       هبطت على سطح القمر     

   .                               دون أن يكون على متنها رواد فضاء
            لقـد تـم      .                        للمركبات الفـضائية                                  بعد ذلك بدأت الهجمة الهائلة    

                                                    المركبات في جميع أنحاء المجموعة الشمسية لتدرس              إرسال  
       كواكبها بدءاً من الزهرة والمريخ وانتهاء                                 ً              بزحل ويورانيـوس                 

     فـي     2             وفـويجر     1       فويجر                       تم إطلاق المركبتين         لقد    .       ونبتون
                   الكواكب البعيـدة                            على التوالي لتدرسا         1976    و     1973      عامي  

               مـن حيـز      2         فـويجر              وقد خرجت     .                      في المجموعة الشمسية  
                             لتخـرج مـن المجموعـة           1992                           الجاذبية الشمسية في آب     

   .                    الشمسية إلى غير رجعة
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                                لماذا نقوم بغـزو الفـضاء،       :                                قد يطرح الكثيرون هذا السؤال    
        لإرسـال                                         جميع هـذه التكـاليف الباهظـة             بهدر              ولماذا نقوم   

                                                         المركبات ورواد الفضاء بهدف الحصول على المعلومـات،        
                                   في البداية نقول بـأن غـزو                                        وما هي فائدة تلك المعلومات؟؟    

      وفـي    .                                               يتيح للإنسان الحصول على الكثير من الفوائد              الفضاء  
          اية هـي                                                           الواقع فإن تكاليف هذه الرحلات التي تبدو مكلفة للغ        

                                                                  أقل بكثير من تكاليف تصنيع القنابل الذريـة والهيدروجينيـة          
   .                              التي تخرب الأرض أكثر مما تفيدها

                                                                تفيد المعلومات التي يتم الحصول عليها من خـلال البعثـات           
                            فإذا تحدثنا عن الكواكـب       .                                  الفضائية في الكثير من المجالات    

   ً                                                       مثلاً فإن كل كوكب يحتوي على غازات وأبخرة مختلفة عن          
                                                ويحتوي الغلاف الجوي لكوكب زحل على كمية من          .   رض  الأ

           مليـون      450                                          تكفي الكرة الأرضية من الطاقة لمدة         3-       الهليوم
   .                              هو بديل البترول كمصدر للطاقة 3-          ، والهليوم   سنة

                                                    ً           وإذا تحدثنا عن الأقمار الصناعية فإن الإنسان أصبح عـاجزاً          
  ث                                                ، فأول الفوائد هي النقل المباشـر للأحـدا                         عن الحياة دونها  

                                  قافـات الـشعوب علـى الكـرة                                      المختلفة في العالم ورؤية ث    
                                                          الأرضية، بالإضافة إلى تقنية الاتـصالات مثـل الهواتـف          

                                     وقد أصبح الاتصال بالإنترنـت عبـر         .                   المحمولة والإنترنت 
                      ً                                  الأقمار الصناعية مستعملاً على نطاق واسع في العالم، وهـو    

       جـراء                       فنحن إذا أردنـا إ      .                               في تخفيف النفقات بشكل فعال          يفيد  
                                                                صفقة في الصين فإن علينا أن نسافر إلى هناك فـي رحلـة             

                          فبإمكانهم إجـراء مثـل                                             شاقة ومكلفة، أما بالنسبة للأوروبيين      
                           بالإضافة إلى ذلـك فـإن        .                               هذه الصفقة عن طريق الإنترنت    

    ً      ً                  أيضاً شائعاً للغايـة فـي                                       التسوق عن طريق الإنترنت أصبح      
           ده بحيـث                       المسوق عرض ما يري                                 الدول الغربية، حيث بإمكان     

                           ويقوم بدفع ثمنها ليـتم                                             يختار المستهلك ما يشاء من البضائع       
   .          بضعة ساعات                 إرسالها إليه خلال 

                تقوم بإعطاء                   الأقمار الصناعية      فإن                                أما بالنسبة لمراقبة الطقس     
                                                            أدق التفاصيل حول الطقس والتنبؤات الجوية حيـث يمكـن          

         ولا ننسى    .                                              معرفة هطولات الأمطار وكميتها ونسبة الرطوبة     
                                                            مكانية كشف الكوارث بشكل باكر، فلو كانت منطقة جنـوب           إ

        بالأقمار         مراقبة                                      التي حدثت فيها كارثة التسونامي                 شرق آسيا   
              وقـد كانـت      .                 مليون قتيـل    1-   0.5             لكانت وفرت             الصناعية  

            تقتـل آلاف                                       ً         الأعاصير الأمريكية التي تضرب ميامي مـثلاً        
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        فـي        ً   قتيلاً   20- 5                                               الناس، أما الآن فإن عدد القتلى لا يتجاوز         
                                  ً                        الأعاصير التي تضرب تلك المناطق نظراً للاستعداد المسبق        

                      فإن المراقبـة مـن                        وبالنسبة للزراعة      .                       وإمكانية تنبيه السكان  
       بـشكل                                                       الفضاء الخارجي قادرة على تحديد كمية المحـصول         

                                                     في مساحة معينة من الأرض، بالإضافة إلـى طبيعـة                دقيق  
   .      وغيرها                    التربة وتوفر المياه 

       قمـار                    مباشرة لبيتك بالأ                     الحصول على صورة                  ً   وبإمكانك حالياً   
  .        سـم    60                                                الصناعية عن طريق الإنترنت وبدقة تصل حتـى         

                                                             ويقوم رواد الفضاء بإجراء تجارب علمية على نطاق واسـع          
     فـي                هذه التجارب            تفيد         ، حيث       الفضاء                   كافة المجالات في        في  

   ولا   .                             والتوصل إلى أفكار جديـدة                               تطوير الصناعات المختلفة    
   .               ل هذه المعلومات              يمكن الإحاطة بك
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                                                            في بداية عصر الفضاء كان رواد الفـضاء يجلـسون فـي            
                                                            كبسولات فضائية ضيقة لإجراء التجارب العلمية لفترة طويلة        

     ً                                          يوماً بوضعية غير مريحة، في حين أن هذه           20              قد تصل إلى    
                                                            التجارب كانت تحتاج إلى مكان واسع يحتوي على التجهيزات        

                                     لقد أدرك الإنسان أنه بحاجة إلـى         .                    د الفلكية الدائمة         والمراص
        ولكنـه    .                                                 محطة فضائية كبيرة تدور بشكل دائم حول الأرض       

        ً                                                      عرف أيضاً أنه بحاجة إلى طريقة للصعود إلى هذه المحطـة           
                                                             والعودة منها إلى الأرض، وهنا برزت الحاجة للعثور علـى          

    .                                              طريقة تؤمن التحام المركبات الفضائية في الفضاء
                                                            ي مركبة أو طائرة تحتاج إلى التحـرر مـن الجاذبيـة                 إن أ 

             ً              ألـف كيلـومتراً فـي         28                              الأرضية يجب أن تطير بسرعة      
                                                  وإن أي طائرة تطير بهذه الـسرعة فـوق الأرض            .       الساعة

                        ُ                                         تتحرر من قوة الجاذبية وتُلغى الجاذبيـة علـى مـتن هـذه             
                                                        ولكن المشكلة في هذه الحالة هي أن احتكاك الطائرة           .        الطائرة

                                                   الجوي للأرض سيؤدي إلى توليد كمية هائلة من                  مع الغلاف 
                   ً    ولكن ذلك يصبح ممكناً      .                                    الحرارة تؤدي إلى انصهار الطائرة    

   .                                        في الفضاء الخارجي حيث لا يوجد الغلاف الجوي
                           تجربة مرهقـة أجريـت         500                               لقد استطاع العلماء من خلال      

                                       ألف كيلومتر في الـساعة تحقيـق          28                  على الأرض بسرعة    
                                             ن بهذه السرعة الهائلة، حيث تعتبر هـذه                            الالتحام بين مركبتي  

                 ً                                         العملية دقيقة جداً وتحتاج إلى معطيات محـسوبة ومدروسـة      
                                                   وقد تم التحام أول مركبتين في الفضاء في عام           .              بمنتهى الدقة 

            ولم يـنجح     .                  ً      ً                  ، حيث شكل انتصاراً كبيراً لغزو الفضاء          1967
                                                              الأمريكيون في تحقيق هذا الالتحام إلا حين التحموا بمحطـة          

    .                                       الفضائية وبعد التدريب على أيدي الروس   مير
                                                              خلال هذه الفترة انطلقت الأقمار الـصناعية إلـى الفـضاء           

                           ويمتد الغلاف الجوي حتـى       .                              الخارجي وعلى مدارات مختلفة   
                                                    كيلومتر فوق سطح الأرض، وبعد ذلـك لا يعـود              110-  90

                                                        هناك غلاف جوي ولا غازات النيتروجين والأوكسجين وثاني        
       ويقـع    .                                    ونبدأ بالدخول في الفضاء الخارجي                     أوكسيد الكربون   

                      كم فوق سـطح الأرض،      200                                المدار الأولي على بعد حوالي      
                                                                 أما المركبات الفضائية المأهولة برواد الفضاء فهـي ترتفـع          

                                        كيلومتر فـوق سـطح الأرض، وسـوف            400              عادة بمقدار   
   .                     ً نتحدث عن سبب ذلك لاحقاً

  
í×u†×Ö<–vjÖ]< << < << << < < < < << <

  
                        والجمهوريـة العربيـة          ييتي                                     تم التنسيق بين الاتحـاد الـسوف      

                                                  لإرسال بعثة روسية سورية مشتركة إلى محطة مير                 السورية  
                                             إجراء مجموعة من التجارب العلميـة علـى              بهدف            الفضائية  

                                                    تم اختيار رواد الفضاء من الطيارين السوريين         .           متن المحطة 
    ً                              ً                            نظراً لأن الحياة في الفضاء قاسية جداً والضغوط التي يخضع          

                          ، والصعود إلى الفـضاء                     ته صعبة للغاية                       لها الطيار خلال رحل   
                                                               يحتاج إلى إمكانيات علمية وجسدية مميزة، ولا يتمتع بهـذه          

                                     بالإضافة إلى ذلك فإن رائد الفضاء        .                         الإمكانيات إلى الطيارون  
                                                            يتعرض لظروف انعدام الجاذبية لفترة طويلة، ويدعى ذلـك         

                                   ، وهي حالة قاسية لا يمكـن لأي         )G     ــ    (                     بحالة الجي السالب    
             عـشرة مـن          1985                     وقد اختير في عام       .           يتحملها        شخص أن 

                                                         الطيارين السوريين حيث خضعوا لمجموعـة واسـعة مـن          
                                      بعد ذلك وصل فريق روسي إلى سوريا         .                  الفحوص في سوريا  

                                                                وقام بإجراء الاختبارات على هؤلاء الرواد، وتم اختيار أربعة         
                                                     تم إرسالهم إلى موسكو ليتم إجراء المزيـد مـن                     منهم حيث   
                                               بعد أسبوعين من الاختبارات في موسـكو تـم          و  .          الاختبارات

   .         منير حبيب      زميلي      أنا و  :             اختيار اثنين
      ففـي    .                                                         لقد خضعنا خلال السنتين التاليتين إلى تدريبات قاسية       

              فـي مدينـة                                          أقمنا في مركز تدريب رواد الفضاء                    العام الأول 
           ، تأهيـل                          خضعنا إلى تأهيل نظري                            النجوم في موسكو، حيث     

              ً                     ا نستيقظ يوميـاً فـي الـساعة              ، وكن                      جسماني، وتأهيل نفسي  
                                   للتأهيل النظري فهو يتضمن المعرفة         بالنسبة   .              ً السابعة صباحاً
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  التحضيرات الطويلة للرحلة

  

                                              لرائد الفضاء، وبالنسبة للتأهيل الجـسماني                         العلمية الضرورية   
                                                     إجراء الرياضة والتمارين المختلفة، أما بالنـسبة              يتضمن       فهو  

                              الظـروف النفـسية الـصعبة               امل مع                            للتأهيل النفسي فهو يتع   
      فهذه  .                                          تعتبر أكثر صعوبة من الإقامة في السجن            التي            والقاسية  

    ً           نظراً للظـروف           وتبدله        السلوك                               الظروف قد تؤدي إلى شذوذ      
   .                                 القاسية التي يخضع لها رواد الفضاء

            التـدريبات                                                          بدأنا في السنة الثانية بإجراء التدريبات النظرية و       
                                ضائية، وفـي الأشـهر الـستة                                   على المركبات والمحطات الف   

                                                    بالتدرب على التجارب التي سنقوم بإجرائها في            قمنا        الأخيرة  
                ً     من السادسة صـباحاً         ً  يومياً           ساعة     12      لمدة        نعمل       كنا    .       الفضاء

  وحتى السادسة مساء                             وبعد ذلك كنا نمارس الرياضـة لمـدة ،                                            
                           اختياري كرائـد الفـضاء                                  وفي نهاية هذه الفترة تم        .       ساعتين

        وبالطبع   .                              منير كرائد الفضاء الاحتياطي        يار                   الأساسي، وتم اخت  
                                 والتأهيل بحيـث إذا حـدث أي                            كلانا لنفس التدريب           خضعنا  
                                                      لرائد الفضاء الأساسي فإن الرائد الاحتياطي سـيكون              طارئ  
       كان   .                                  حتى اللحظة الأخيرة قبل الإطلاق                  للحلول مكانه      ً  جاهزاً  

                                                                التاريخ المحدد لانطلاق الرحلة هو الثاني والعشرين من تموز        
   .    1987     لعام 
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                                                                   بعد إنهاء التدريبات انتقلنا إلى مدينة بيكنور حيث تقع محطة          
                                                             الإطلاق، وهناك تم عزلنا عن العالم الخارجي لمـدة شـهر           
                                                             واحد بهدف عدم التقاط أي فيروس أو جرثوم من المحـيط،           

                                                ع من الحرص بهدف منع حدوث المرض في الوقت                وهو نو 
         البـدلات                                        وفي يوم الإطـلاق قمنـا بارتـداء           .             غير المناسب 
                          صـعدنا بالمـصعد إلـى        .          المركبـة      إلى        تقال              الفضائية والان 

   3                  في المركبة قبل            وجلسنا     ،              قمة المركبة                       الكبسولة الخاصة في    

                                                          ساعات من الإطلاق لمراقبـة دارات المركبـة والـصاروخ          
                       لقد مرت هذه الساعات       .                                       والتأكد من أن كل شيء على ما يرام       

                                                   ا وكأنها ثلاث سنوات، حيث توجب علينا أن نبقى                    الثلاث علين 
                                                              جالسين في مقاعدنا في المركبة برهبة كبيرة فـي صـاروخ           

                تقرر الانطـلاق   و  .      ً   متراً   50                                يبلغ ارتفاعه عن الأرض حوالي      
                                                               الساعة السادسة إلا دقيقة واحدة من الثاني والعشرين من            في

                       فلماذا هذا التوقيت؟؟   .         شهر تموز
                         الخط الأول هـو طبقـة        :          ط دفاعية                       تمتلك الأرض ثلاثة خطو   

                والخط الثـاني            ألان،   -                              ، الخط الثاني هو خطوط فان           الأوزون
                             إن كل من هـذه الحـواجز         .                              هو الغلاف المغناطيسي الشامل   

         ً                                                   يعكس جزءاً من الأشعة الشمسية والكونية المؤذية للإنـسان         
                              ويمتد الغلاف المغناطيسي حتى      .                       ويحمي الأرض من ضررها   

   5                       للـشمس ولمـسافة               المواجـه       تجاه               كم في الا    0  40        ارتفاع  
         خلـف                                                       ملايين كيلومتر في الاتجاه الآخر المقابـل للـشمس        

                ضـمن المحـيط                                      إن رواد الفضاء يدورون عـادة         .     الأرض
                                   الأشعة الضارة التـي يتلقونهـا،               جرعة                   المغناطيسي لتخفيف 

        كـم      400                                                      وبالتالي فإن المركبات المأهولة تدور على ارتفاع        
                                 ة الفضائية على أجهزة لقيـاس                            وبالطبع تحتوي المركب    .     عادة

                                                            الأشعة السينية والأشعة الضارة الأخرى التي لا نعرفها على         
   .                               الأرض ولكننا نتعرض لها في الفضاء

        كـم      400                              تدور حول الأرض على ارتفاع                       كانت محطة مير    
      52.2        يميـل                وبمحـور                               ألف كيلومتر في الساعة      28       بسرعة  

          طلاق هـي             بعد الإ                   لقد كانت مهمتنا    .                      درجة عن خط الاستواء   
        وبـذلك    .                                     بسرعة أكبر منها ثم الالتحام معها                     مطاردة المحطة   

          بحيـث                                                        يتم تحديد لحظة الإطلاق بدقة تصل حتى ثانية واحدة        
   .          وقت المحدد                         نلتقي مع المحطة مير في ال
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                          في الوقت المقرر، حيـث                            المكوك الفضائي سيوز               تم انطلاق   

                        محطة الإطلاق التـي      في                           ألسنة اللهب من الصاروخ             اندفعت  
  

  قبيل الانطلاق إلى الفضاء



אאא 5  www.saaa-sy.org

 

                          لعشرات الأمتار تحـت سـطح               سمنت المسلح               تحتوي على الإ  
                 وصـعدنا بـشكل      .                                       الأرض بهدف مقاومة الحرارة العاليـة     

             كان هـدفنا     .                            ليتم بعد ذلك ضبط المسار                        عمودي إلى الفضاء    
   ،                                                     بشكل تدريجي من المحطة مير بهدف توفير الوقود               الاقتراب

                                                   الاقتراب من المحطة مع كل دوران إلى أن يـتم                   أن يتم        على  
                                                وكان من المقرر أن يتم الالتحام معها فـوق           .              الوصول إليها 

          بـشكل                             لتتم المراقبة مـن الأرض                              مساحة الاتحاد السوفييتي    
   .     مباشر

                                                             بعد الوصول إلى المحطة والاقتراب منها أصبحنا على مسافة         
         ألـف     28       بسرعة         يتحرك                           ، مع العلم بأن كلانا             منها          متر واحد 

                                                             كيلومتر، وإذا اختلفت هذه السرعة فستحدث كارثـة بـسبب          
                                                     علينا ألا ننسى أن وزن المحطة قد بلـغ حـوالي             .        الاصطدام

                  والالتحام بهذه    ، ً اً     طن   13                                     طن، أما وزن مركبتنا فقد كان           100
                                       ً    ً                     السرعة بين مركبتين بهذه الكتلة لـيس أمـراً سـهلاً علـى             

                    لتحـام بالمحطـة،                                   بعد ضبط فرق السرعة تـم الا        .      الإطلاق
     تـم             وبعد ذلك     .                                             والالتحام هو ميكانيكي، كهربائي، وكهروليتي    

   .                                         فتح الأبواب، لقد أصبحنا على متن المحطة مير
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                                                               بعد الدخول إلى المحطة مير رحب بنا رواد الفضاء الـروس           
  .                             ً      ً       ، لقد بدأت حياتنا تتخذ طابعاً جديداً                                 الذين كانوا مقيمين عليها   

                 ً          الفـضاء مظلـم تمامـاً،       ف   ،                            ضاء يكون هناك ليل دائم            وفي الف 
                        ً      ً                               الضوء في الكون يشكل جزءاً بسيطاً من المـادة، وهـو لا             و

            ً      ً                                              يشكل إلا جزءاً بسيطاً من مليارات الذرات من المادة الكونية          
                                                      وكل المليارات من النجوم التي تنتـشر حولنـا لا            .        المظلمة

  ى                                    ومن الفضاء نشاهد الأرض كما نـر        .          ً          تشكل شيئاً من ذلك   
                                                         القمر في الليل، ونرى الأرض متوهجة بسبب توهج الغلاف         

                                                    وعلى القمر كذلك لا يوجد جو، ولذلك فإن السماء           .           الجوي لها 
                                          ونفس الأمر يلاحظ على الأرض حين نرتفـع          .            تكون مظلمة 

                                                                 إلى ارتفاعات عالية، فكلما ارتفعنا تقل كثافة الغلاف الغازي         
                 ثـم تـسيطر                                                    ويتبدل اللون المحيط من الأزرق إلى الكحلـي       

    .       الظلمة
                            نعتمد علـى توقيـت موسـكو                          على متن المحطة مير         كنا       لقد  

                                  ً        كنا نستيقظ في الساعة الثامنة صـباحاً         .                    لمجرد معرفة الزمن  
                              وبالطبع سـيكون كـل شـيء         .                             ً    ونقوم بالعناية بأنفسنا صباحاً   

                    فبالنسبة للاستحمام   .           ً                      مختلف نظراً لظروف انعدام الجاذبية

  البدء بإجراء التجاربالدخول إلى محطة مير و
  

   ً                                                              مثلاً فإن الماء سيتطاير من حولنا، وبالتالي فإن مـن غيـر            
                                                         الممكن استخدام أجهزة الاستحمام المستخدمة علـى الأرض        
                                                                 لأن الماء لن يسقط باتجاه الأسفل وإنما سيتطاير في الفـضاء           

                        ولـذلك كنـا نـستحم        .                                 في جميع الاتجاهات بشكل عشوائي    
                               الماء وبمواد أخـرى منظفـة                                   بواسطة مناشف خاصة مبللة ب    

         أنابيـب         عبـر             الطعـام          تناول       يتم    .                         بحيث نمسح أجسامنا بها   
           خلال أكياس                الشرب من             ، ويتم                معجون الأسنان       تشبه        خاصة  

                بخـار المـاء        من                      فيتم الحصول عليه                أما الماء     .           خاصة كذلك 
                                                 هواء الزفير، بالإضافة إلى تصفية البول حيـث                     الموجود في   

       تؤخـذ    .        ساعة   24               ن الماء خلال                                يطرح الإنسان حوالي ليتر م    
                                                               السوائل وتصفى وتعقم لكي تستخدم من جديد في تأمين مـاء           
                                                         الشرب، فمن غير الممكن للإنسان أن يحمـل معـه كميـات        
                                                               كبيرة من الماء عند سفره خارج الأرض، وهذا ما يفكر بـه            

    .                                               العلماء في المستقبل عن إرسال الإنسان إلى المريخ
                                       كنا نلجأ إلى النوم، ويتم ذلـك                                  ً     في الساعة الحادية عشرة ليلاً    

                                                        في كيس خاص يحتوي على سحاب مع إغلاقه وربط الخيوط          
                                              وفي المحطة الفضائية لا يوجد سقف وأرض أو          .            إلى الجدار 

        ولكـن،    .                                                   أعلى وأسفل، فلا يوجد جاذبية تحـدد الاتجاهـات        
                                                               وبهدف توحيد المصطلحات والتفاهم بين رواد الفضاء، فقد تم         

                                            مختلفة بهدف توحيد الأفكار بـين رواد                              تلوين الجدران بألوان  
              كنـت أقـوم      .                                            الفضاء الخمسة الموجودين على متن المحطة     

            ولكن هـذا     .                                             بربط الكيس على ما يسمى بالأرض أو الأسفل       
               ً    ً       ً                                       النوم كان مرهقاً جداً ومتعباً كذلك، ولكنني في اليوم الخامس          

    .                                             وجدت طريقة مريحة للنوم، وهي النوم مثل الجنين
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                       على متن هذه المحطة،            مختلفة                   تجربة علمية      13             قمت بإجراء   
                    تجربة واحدة فقـط            بإجراء                                        مع العلم بأن الرواد يقومون عادة       

                                        لقد كانت جميع التجارب مـن تـصميم          .                    في الرحلة الواحدة  
                          تم في البداية اقتـراح          حيث    .                              سوري ومن قبل علماء سوريين    

             علـى مـتن                بحيث تجرى       ها       من   13            تم اختيار     لي          تجربة      100
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                                               ولم يتسنى لنا الوقت لرؤية الأرض بشكل جيد          .            المحطة مير 
               وقد أطلقنا على   .                                   حيث أخذت التجارب معظم وقتنا               من الفضاء 

                       وبالنسبة لأهم التجارب                                         هذه التجارب أسماء سورية تاريخية،      
   :                              التي قمنا بإجرائها فهي كما يلي

          والحديـد                 خلط الألمنيوم         صهر و           تم فيها     :              تجربة قاسيون  -
   .                           بهدف الحصول على معادن جديدة

                   الأباتيـت مـع             هيدروكسي      ثاني           تم خلط     :            تجربة تدمر  -
  .            الماء والأملاح

    على                                     تهدف إلى دراسة الطبقة الفضائية        :            تجربة بصرى  -
  .    كم   300-   250       ارتفاع 

                                   تضمنت اختبارات حول الاستشعار عن       :              تجربة الفرات  -
  .        لسوريا              الصور الفضائية       التقاط      بعد و

                                   أجريت تجارب على العضلة القلبية       :    حية ص  ال       تجارب    ال -
   تم      كما    .                                                والدورة الدموية الصغرى وردود الفعل النفسية     

                                                         اختبار تأثير الفضاء على الإبصار وقدرة الـدم علـى          
  .                  الوصول إلى الشبكية

                                                              لقد تم صنع الجهاز الذي استخدم في تجربـة بـصرى فـي             
                                                  وضع في المحطة مير، وقد اسـتخدمه كـل مـن               ثم         سوريا  

                   فالسوريون يمتلكون    .                            مريكيين في إجراء التجارب             الروس والأ 
                                                             جميع الإمكانيات ويتمتعون بذكاء خارق، ولكن المشكلة هـي         

       مرة    12              هذه التجربة           بإجراء     ت      قد قم  و  .                      توجيه هذه الإمكانيات  
             ساعة عمل     24                                             وتستغرق كل مرة ساعتين، أي كان المجموع        

   .                      لإعادة تجربة واحدة فقط
        ولديـه                         للاستشعار عـن بعـد                                     لدينا في سوريا مركز متقدم       و

    يجب   .                                            ولكنه للأسف الشديد لم يأخذ دوره بعد        ،               إمكانيات هائلة 
  .                                                           أن تدخل الصور الفضائية في أي مشروع يمكن أن يجـرى          

                                                  تعطى جميع المتطلبات الضرورية لإجراء المـشروع            حيث  
                           تـضمنت تجربـة الفـرات          قد   و  .                           مثل نوعية التربة والعمق   

                   ملوحة فـي حـوض                                         تصوير مساحة سوريا ودراسة نسب ال     
                                                              مسكنة، بالإضافة إلى دراسة التلوث المـائي والبـري فـي           

   .                                    ويمكن إجراء ذلك من الفضاء بدقة عجيبة  .      سوريا
                  فرائـد الفـضاء      .                                            وقد أصبح الإنسان بحد ذاته تجربة فضائية      

         ً       ً            ً                                    ليس عالماً فضائياً، ولا أخـصائياً بالكيميـاء أو الطـب أو            
                علمية علـى                                                   الاستشعار عن بعد، ولكنه يجب أن يمتلك قدرة       

                                                              تلقي المعلومات وقدرة جسمية لتحمل مشاق الرحلة، كما يجب         
              من الناحيـة                                                       أن يمتلك قدرة على التأقلم مع الفضاء الخارجي         

                                               رائد الفضاء الذي يبقى في الفضاء لمدة تصل إلى    إن   .        النفسية

  
  الرئيس الخالد حافظ الأسد يتحدث مباشرة مع رائد الفضاء محمد فارس

  

     ً       يوماً من      260      وبعد    .                               يصبح بحد ذاته مادة للدراسة           ً   يوماً    420
            من المعروف    .                                             الإقامة في الفضاء يصبح الإنسان غير طبيعي      

                                                              أن رائد الفضاء يجب أن يكون أكثر قوة من العسكري، حيث           
                 ولكن لـوحظ أن      .                               الأوامر بشكل فوري ودون تلكؤ                 عليه تنفيذ   

   ،               خـارج الأرض                                             رواد الفضاء، وبعد الإقامة لفترات مطولة     
         إن هـذا    .                               بسبب التبدلات النفسية لـديهم           لامبالاة    ال            يعانون من   

                                                                يفسر الحاجة العميقة لدراسة أي رحلة مخطط لها إلى المريخ          
                                                               مع معرفة ماذا يمكن أن يحدث، فالغاية هي دراسة الإنـسان           

    .         بحد ذاته
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  ت                                                          في اليوم الثامن كانت نهاية الرحلة، حيث قمنا بأخـذ الأدوا  
                       والعودة هي المرحلـة      .                                 ومعدات التجارب وكل شيء يخصنا    

                                                           الأصعب، فالحمولة في الإطلاق سهلة، ولكـن فـي العـودة           
                                                بعد توزيع الزملاء والدخول إلى المركبة تـم          .            ستكون صعبة 

             بعد الانفصال    .                                            إغلاق الباب والانفصال عن المحطة الفضائية     
      طقـة                                                           تم التخلص من قسم المعيشة ليبقى في الفضاء، وهي من         

                         ً     وقد أصبح الفضاء الآن مليئاً       .             متر مكعب     6.5               تبلغ مساحتها   
              كنس فـضائي،          إجراء        ً              وحالياً هناك فكرة      .                    بالنفايات الفضائية 

                                                         وحتى فضلات رواد الفضاء كانت توضع في حاوية وتطـرد          
                                       وفي إحدى المرات صدف تواجـد أحـد          .                للفضاء الخارجي 

        لفضائية                    أحد المكوكات ا                                         أكياس القمامة بين المحطة مير وبين     
             وقـد قـام      .                                                     عند التحامه بالمحطة مما أدى إلى إعاقة الالتحام       

  .                                                             أحد رواد الفضاء بالخروج من المحطة بهدف إزالة الكـيس         
                                                               وإذا اصطدمت النفايات الفضائية بالأقمار الصناعية فهي قـد         

            وإذا بقينا    .                            تقدر بمليارات الدولارات           فادحة                 تؤدي إلى خسائر  
                                ية هائلة من النفايات التـي                                       على هذه الحال فستصبح هناك كم     

                                                             تحجب أشعة الشمس في المستقبل مما يؤدي إلى اختلال بيئي          
      ً                                   وحالياً يتم إعادة فضلات رواد الفـضاء         .               على سطح الأرض  

   .                                     إلى الأرض مع محاولة كنس الفضاء الخارجي
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  الهبوط على الأرض الروسية والأوسمة التي حصل عليها

  

             المعيـشة                     لتخلص مـن قـسم        ً                               فإذاً نعود إلى الرحلة حيث تم ا      
                           وبالطبع فإن جاذبية الأرض      .                             وتخفيف سرعة طيران المركبة   

                                                                موجودة على الارتفاع الذي كنا عليه، بل وأبعد مـن ذلـك،            
               عنـد إبطـاء      .                                               والدليل على ذلك هو قدرتها على جذب القمر       

                                                            السرعة بدأت المركبة بالاقتراب من الأرض، وهنا تم تشغيل         
                          وفي تلك اللحظـة كنـا        .    كبة                             المحركات لتخفيف تسارع المر   

       وتمتلك   .       ً                                         ليتراً من الوقود فقط، وهذه الكمية كافية          400       نمتلك  
    .       ً                      محركاً لكل منها وظيفة معينة  26        المركبة 

                                                                 حين أصبحنا فوق أمريكا الجنوبية قمنا بالفرملة بهدف الهبوط         
                                      قمنا بالتخلص من قـسم المحركـات        .                       فوق الاتحاد السوفييتي  

               متر مكعـب       3.5                    يبلغ حجمها حوالي          التي                        وبقينا في الكبسولة    
          درجات  3              بزاوية تبلغ                                        ، وبدأنا الدخول في الغلاف الجوي          فقط
       وهنـا    .                الغلاف الجوي                       المركبة بالاحتكاك مع             حيث بدأت        فقط

                            ً       ً                        تهتز المركبة بشكل هائل صعوداً وهبوطاً، وتكـون درجـة          
       يـدخل               وعادة مـا      .        درجة     3500                            الحرارة في خارج المركبة     

           بالنسبة        ، أما        درجة   26                  ف الجوي بزاوية                       الأمريكيون في الغلا  
                                                             للطريقة الروسية فإن الاحتكاك مع الغلاف الجوي يكون أكبر         
                                                                وبالتالي تكون درجة الحرارة المتولدة أعلى، ولكنها طريقـة         

           وتنـاثرت                              الطبقة الخارجية من المركبة         ذابت    .             أضمن للدخول 
                                                                 في الفضاء الخارجي بتأثير الحرارة العالية، وفقـدنا جميـع          

                             مع الأرض لنصبح فـي صـمت                              اع الاتصالات اللاسلكية       أنو
   .                                                    كامل بفعل الحقل الكهرطيسي الشديد المتولد حول المركبة

                                                           وبالطبع كانت المركبة تقترب من الأرض بـسرعة هائلـة،          
      ً            خصيصاً له حسب        مصمم                                  ولكل رائد فضاء منا كرسي خاص       

                                    قبل الرحلة حيـث يتعـرى رائـد                      وقد تم ذلك      .     جسمه     شكل  
                                              ي قالب من الجبس، ثم يتم تصميم الكرسـي                         الفضاء ويجلس ف  

                         ً      ً        فإذا لم يكن الكرسي مطابقاً تمامـاً         .                        الخاص على هذا القالب   
                                                  وثنياته فمن الممكن أن تحدث كسور أو أذيـات                      لشكل الجسم   

   .                   بسبب السرعة الهائلة
                                                               حين أصبحنا فوق الاتحاد السوفييتي قمنا بفتح مظلة مساحتها         

                      ندها شـعرنا أننـا               كم، وع    10                    على ارتفاع حوالي       2    م     1000
            ، وبـدأنا                                                      أصبحنا بأمان حيث بدأت سرعة المركبة بـالتراجع       

  .   ثا /    م    9.8          بسرعة                                           بالهبوط حسب مبادئ سقوط الأجسام الحرة     
                              وتدحرجت الكبـسولة علـى                                ارتطمنا بالأرض بشكل عنيف   

                                               قبل أن يقوم الطـاقم بمـساعدتنا علـى                          الأرض لعدة مرات  
   .      الخروج

                         لتـأقلم مـع الفـضاء                                            إن التأقلم مع الأرض هو أصعب من ا       
     ً   يوماً     260            الأرض لمدة                              فالإنسان الذي يبقى خارج       .        الخارجي

                                                                  لن يتمكن من المشي بعد الحياة لكل هذه الفترة خارج نطـاق            
       دون                                        فقد عانينا عند الهبوط من الـدوار                     وبالنسبة لنا     .         الجاذبية

                            ويحتاج رائد الفضاء عنـد       .                                 القدرة على المشي بشكل متوازن    
                      المعالجة الفيزيائية                    جلسات متعددة من       ى                       العودة إلى الأرض إل   

   .                                            بهدف التأقلم من جديد مع ظروف الحياة على الأرض
  

  الاستقبال الحافل من قبل السيد الرئيس والجماهير السورية

  
                                                               وفي النهاية نتمنى أن يخرج من الشباب الموجـودين معنـا           
     ً                                                          حالياً رواد فضاء في المستقبل، فنحن كما ذكرت نمتلك جميع          

                                                        مكانيات اللازمة، ولا نحتاج إلى لتوجيه هـذه الإمكانيـات       الإ
   .             بالشكل الصحيح
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